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هذا البحث قدم اؤتمر « تاريخ الامة الاسلامية بين الموضوعية 
والتحيز » بالتعاون بين جامعة الزقازيق ورابطة اتحاد الجامعات 
الاسلامية ٠‏ اكتوبر 1189م ٠‏ 


€ يعدهم الشيطان الا غرورا‎ bes يعدهم ويمنيهم‎ N 


) صدق الله العظيم ) 


(v 3 النسا»‎ 


مقدمة 


يتناول هذا الموضوع أحد cul gal!‏ الهامة فى تاريخ الحركة 
الصليبية التى اتسمت بطاىم دينى منذ بدابتها اخفى وراءه اطماع 
آخری عدیده o‏ وهذه !لحاولات التیشیریه من جانب ال .= الااوروبی 
لنشر السيحية » أو بمعنی أدق محاونة EES‏ الشرق الاسلامی € 
لم تظهر فجاة بل سبقتها محاولات فردية فى القرن الثانی عشر 
الیلادی / السادس الهجری ثم اتخذت شکلا منظما بقيام بعض 
الجماعات الرهبانية تخصصت كن هذا العمل مل جماعتی الفرنسسکان 
والدومنیکان + ووقفت البايوية وراء هذه الحاولات تشسجمها فى 


هي یه 


das 4‏ تناول هده ا لحاولات A‏ انا من تناول مدى فهم آورویا 
للدين الاسلامی » وهل كان Elis‏ فهما حقيقيأ al‏ انه کان متعصيا لان 
ذلك سوف 'ينعكس على هژلاء الدعاة ومحاولاتهم التبشيرية حيث 
كانوا آبعد ما يكونون عن غهم الدين الاسلامى الحنيف ٠‏ 


(2155s انا سوق یک عا مرها یرالیه‎ olas 
المبلادى » واغلب الاشارات عن هذه المحاولات‎ pte فى القرن الثانى‎ 
آوردتها لنا المصادر الغربية ومن هنا فاننا بجب أن نكون على حذر‎ 
تتاولها لحاولة الوصول الى الحقيقة دون تعصب او تحیز وود‎ aie 
الواقع فانءلم يظهر بحث أو کتاب باللفة العربية تناول هذا الوضوع»‎ 


— NO am 


اما باللغات الاخرى فقد ظهرت مقالة لارشال بلدوين. رن تناول فدها 
الارسالیات الى الشرق مر | بصفة خاصة على نشاط الفرنسسکان 
والدومنيكان فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر dS assu‏ 
دراسة لبنيامين كيدارعن«الصلببية والارسالية»تناولفيها العلاققبين 
الفكرة الصليبية والارساليات سواء فى شمال افريقية أو الاندلس 
أو حوض البحر المتوسط أو فى بلاد الشام ‏ ۰ وقد ناقشت بعض 
النقاط التى آودها على مدى صفحات هذا البحث ٠‏ 


وعالحت هذه الحاولات التمشيرية اثناء aui‏ هم المسلمين 4 
المسلمين ٠‏ وأخيرا هل كان لهؤلاء المرتدين دور فى المارك مع 
المسلمين ورد فعل المسلمين تجاه هذه الحاو coy‏ 6 

الاسکندربه سیتمیر ٩م‏ 


ail,‏ آساله التوفیق والسداد 


دکتور / حسن عبد. الوهاب 


M. Baldwin, Missions to the East in the Thirteenth and (Y) 
Fourteenth Centuries, in Setton (cd.) History of the Crusa- 

des, 5 Vol. 5, Philadelphia 1985, p. 452 ff. 

B. Z. Kedar, Crusade and Mission, European Approaches (Y) 
to The Muslims, Princeton 1988. 


M —‏ سب 


يعثبر مصطلح < الارسالیه » حدیث من حيث استخدامه Pas‏ 
لا ott,‏ فقط على محاولات نشر الکائولیکیه بين غير السلمین € 
lad,‏ شم فى بعض الفترات محاولات التوفیق بين الکندس تین 
الشرقية والفربية بحد القطيمة الدينية الکبری إلتى تمت بینهما فى 
عام 54١١م‏ + غير اننا على مدی صفحات هذا البحث سوف تتناول 
هذه الحاولات الفردیه التی جرت لكتلكة الضرق الاسلامی‌ویخاصه‌فی 
بلاد الشام فى القرن الثانۍ pte‏ الیلادی / السادس الهجرى ٠‏ 


وقبل الخوض فى دراسة هذه المحاولات ‏ والتی بحاول البعض 
ارجاعها الى اوسط القرن السایع الیلادی «م — a‏ لنا من dine‏ 
مدی فهم آوربا للدین الاسلامي فى القرن ااحادی عشر الیلادی / 
الخامس آلهجری وذلك قبیل قیام الحروب الصلييية : والذی سوف 
يعطى لنا انطباعا صادقا عن هؤلاء الدعاة ٠‏ ویشیر کیدار الى لن 


(۱) لشار المؤرخ البیزنطی نیققور (AX)‏ الى أن قیرس OTUS‏ بطريرك 
الاسكندرية والذى كان معاصرا للفنم العربی لصر قد اقترح - ريما 
هې عام ١6٠١م‏ - زواج لبنة الامبرلطور لبیزنطی حرقل من عمر وبن 
العاص «Uy‏ بالدخول فى للسيحية + ولکن بتلر استبعد تماما هذه 
الرواية ۰ اما نوا Nau‏ ؤقد لطلق العنان لتفکیره معتقدا لن القوقس 
اراد تحویل الرسول (GE)‏ نفسه الى السیحیه وذلك بارسال فتاة 
قبطية ۰ وخلط De‏ الكاتب بين مارية التبطية التی لسلمت جمجرد 
وصولها الى الدینه وتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام * بتلر : 
فتع للعرب pel‏ » تعريب محمد فريد ابو حدید > لقاهیة ۱۹۸۹ 
ص ٠۲١‏ ۰ السيد عبد للعزيز سالم : تاريخ للدولة العربييية › 
الاسکندرية VUE‏ € ص ۱۲۳ ۰ وكذلك : 

Kedar, op. cit, p. 5 


بت me MAX‏ عه 


cy yall‏ الحادى عر الدلادی ٢‏ ”( ۰ وفى 1 لحقيقة فان هدا الراى 
Ax‏ تماما عن الصواب és,‏ عندما تر ی هد | الفهم > اللهم اذا 
كان يقصد مقارنة ذلك بالفترة السابقة عن هذا القرن + 


وردت آول اسارة فى منتصف القرن الحادى عشر الميلادى 
غن الرسول  BE‏ — لدی راؤل جلبر Raoul Glaber‏ حیث ذكر ان 
المسلمين يعلمون الانبياء اليهود والمسيحيين ويعتقدون فى ېی يسمى 
عندهم محمد ٠ (für)‏ وفى نفس الفترة آشار احد الشعراء 
البيازنة المجمولين فى قصيدة له يحتفل بانتصار مواطنيه على مدينة 
آوأن یسوع‌هو نفسه iall ule coc!‏ من ان اناسطاسینلاندولفین 
Anastasian Landulpian‏ آشار لبعض عقائد الاسلام مثل الاستشهاد 


سس 
(Y)‏ . قام البيازنة والجنوية بالاغارة على المهدية وزويلة فى |٠٤۸١ ‘ple‏ 
۷۱م باسطول مکوز, من ثلاثمائة سفينة علیها كلاكين الف مقاتل 
... ويعدد. ابن عذاری اسباب مزيمة السلمین فى هذه الحملة » وآشار 
^ وابن خلدون الى مهاجمة الحينتين » اما ابن الاثبر فلم يشر الا 
| لی مهاجمة زويلة وذلك ui‏ عام 22۸۱ » ولكنه اضاف شرطا اخر 
الى مروط الصلح معهم هو « رد quem‏ ما حووه من السبى ».۰ 
للمزید انظر : ابن ذاری !إراكشى : البيان المغرب فى اخبار الاندلس 
i‏ وا مغرب » Me‏ + بیروت CMM‏ ص Y^ Y‏ » ابن خلدون : 234 وديوان 
الیتداً والخبر ۱۳ج . ديروت ۱۹۸۲ ء المجلد السادس VG‏ « ص 
۳٠٠‏ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » ۹ج بیروت ۰ ۱۹۷۸ ٠‏ 
ج۸ 2 ص ١57‏ ۰ السيد عبد العزيز سالم Gall:‏ الكبير Vee‏ » 
الغصر الاسلامى i‏ القاهرة 1937 » ص ۱۷۵ : ٠ AVA‏ 


MS we‏ سس 


فى المعركة والتراحم بين السنمین » الا انه اساء عن قصد أو غير قصد 
— فهم متعة الحور العين التى اعدها الله لعباده”المؤمنين عند دخولهم 
الجنة ٠‏ فذكر ان الجنه ملیثه باللذبت الجنسية لمحاولة تشويه صورة 
المسلمين eel»‏ بجرون وراء هذه ٠ (5 e‏ 


وتزداد كراهية هؤلاء المؤرخين للرسول (fo)‏ فيحاولون تشبیهه 
بما يفعلونه مع عيسى عليه السلام ‏ وهو برأءمن ذلك فيقول 
إحدهم ان المسمين يعبدون محمد .٠ (iur)‏ ويزعم آخر Di‏ عن 
رواية اسبانية ‏ تدعی LSS‏ وبهتانا ‏ أن اأشيطان تمثل فى صورة 
الملاك جبريل dii,‏ للرسول (E)‏ ما سمعه فى مدارس المسيحيين 
لكى بیشر به بين العرب ویدعوهم لعبادة الله وترك عبادة الاوثان «c‏ 

وفى اوائل القرن الثانى pte‏ المبلادى يحدث بعض التعیر 
النسبى £ معلومات آوروبا عن الاسلام لدی بعض مؤرخى الحروب 
الصليبية + فيشير جويبرت .ی نوجان ان المسامين لا يعتبرون محمدا 


Kedar, op. cit, 2. 85 (Y) 
يقول الله فى سورة المائدة ردا على ذلك « لقد كفر الذين قالوا أن‎ ($) 
أن اراد ان‎ US الله هو المسيح ابن مریم ةل فمن يملك من الله‎ 
يهلك المسيح ابن مریم وأمه ومن فى الارض جميئ ا وله ملك‎ 

السموات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شئء ' 
قدير » أية OV)‏ * وفى سورة يونس - وما كان هذا القران ان 
يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب 
لا ريب فيه من رب العالمين » ايه (۳۷) ٠‏ 


-m خا‎ — 


(ge)‏ أله » كما يعتقد البعض é‏ وانما رجل تم عن طريقه ايصال 
التعاليم الالهية رم ٠‏ 


غير أن هذر التغير لا يستمر طويلا » فنجد مؤرخا AT‏ مثل 
فوشبه دی شارتر » والذى سارك فى الحمله الصليبية الاولی وعاش 
اکثر من ربع قرن فى يلاد اشام » يشير أن السلمین اعتادوا عند 
قبه الصخرة slal‏ صلاتهم لوثن مقام پاسم محمد » وذلك على حد 
زعمه والعیاذ بالله e‏ وان دلت هذه الرواية على شىء lea‏ تدل 
على التعصب الاعمی ضد الاسلام ومحاوله اتهامه بالوئنیه ن ٠‏ 


اما روایه المؤرخ وليم الصوری والذی ولد فى الشرق حوالی 
عام ۱۱۳۰م وأصبح من رجال الدین السیحی » فهی تقطرسما 
وکراهیه للاسلام ۰ وعلی الرغم من ان کیدار يذكر انه لم یستخدم 
لفظ الوثتبين Pagans‏ عند الاشارة للمسامین o)‏ الا ان ذلك الرای 
oan‏ تماما عن الصواب e‏ ذعتدما تحدث عن Gane‏ عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه dots‏ « فى عهد الامبراطور الرومانی هرقل‌وطیقا 
للمؤرخين القدامی والروایات الشرقية تمکنت مذاهب محمد المضرة 
ان تحصل لها على اقدام راسخة فى الشرق ۰ وهذا هو أول ابناء 


Guibert de Nogent, Gesta Dei per Frances, m RHC. (0) 
H. Occ. 4, p. 130. 

Fulcher of Chartres, A History of the expedition to Jeru- "uy 
salem, Konxville, 1969, I, 26, 9 & 25 3. 


Kedar, op. cit, p. 89 (V) 


— No — 


الشيطان — والعياذ al‏ - والذیآدعی‌کنبا بانه رسولمن الربعوقام 
باغواء اراضى الشرق وخاصة شبه جزيرة العرب ٠‏ وسرعان ما 
انتشرت هذه البذرة السامة واخترقت الاقائبم التى als‏ فيها خلفاؤه 
باستخدام السيف والقوة لنشر معتقداته الخاطثه وذلك Ya‏ من 
استخدام الوعظ والتبشیر © 9 ٠‏ 


ویتضح بجلاء مدى حقد هذا المؤرخ على الاسلام بسبب انتشاره 
السریم فى اراضی الامبراطورية الرومانية الشيرفية © ویحاول اتهام 
الاسلام انه انتشر بحد السیف - وهی الرواية التی يكررها كثير من 
الستشرقین اليوم ‏ وهو أبعد ما یکون عند ذلك ٠‏ 
اما عن مصادرد التى دکرانه استقى منها هذه المعلومات فلم 
یوضحها لنا » ویشیر فى موضم AT‏ انه تحدث باستفاضة عن‌الرسول 
(dz)‏ فى مؤلف له يس می « اعمال الامراء الشرقيين 
Gesta orientalium principum‏ ) رم ۰ 
وتستمر هذه الافكار الخاطكة عن الاسلام والرسول (fhe)‏ لدی 
اولئك الغربیون على الرغم من مرور اكثر من مائه عام على وجودهم 
فى الشرق ٠‏ ففی رسالة بتاريخ عام م من بطريرك بيت المقدس 


Willian of Tyre, A History of Deeds dons beyond tho (A) 
Sea, 2 vol, New york, 1943, vol. L, pp. 60 — 61. 
ترال موجودة حتى قرن مضى فى مكتبة‎ Y كانت هذه اللخطوطة‎ (4) 
* .ل فى انحلترا » غبر انها فقدت بعد ذلك‎ Albans القديس ألبان‎ 
Introduction to Willian o£ Tyre, pp. 26 — 27 : انظر‎ 


تسس AN‏ تس 


الى البابا انوسنت الثالث ( ۱۱۵۹۸ - ۱۲۱۰م ) ذکر ea‏ ان المسلمين 
یزورون basi‏ ویعبدوا ربهم محمد Magometh‏ » كما Jaia‏ السیحیون 
بعيادة السیح فى کنائسهم رم + وهو هنا لا یستطیع أن یفرق بين 
ذهاب المسلمين للسجد لاداء العبادة لله عز وجل وطاعة رسوله 
والاقتداء به € وبين الشرك th‏ وعبادة المسيح الذى نفى عن نفسه 
هذا كما ورد فى القرآن الكريم را ۰ 


اما اوليفر اوف بادنبورن فقد آشار الى bla‏ عديدة من 
معجزات السيد Peal‏ عليه ااسلام من واقع القرآن الكريم مشل 
احیاء الوتی وشفاء الابرص واعادة البصر للاعمی وذلك کله باذن 
الله 0 » يضيف ان السلمین لا بنکرون انه كلمة الله «i,‏ صعد La‏ 
الى السماء » ولکنهم لا یعترفون بالامه وموته أو الاعتر اف بالطبیعتین 
والثالوت 05 ۰ 


ولو اکتفی اولیفر بذلك لكان منصفا فيما بنقله عن موقف الاسلام 


Kedar, op. cit., 2: 90 (V) 
۱۷۲ السلام لذلك انظر سورة النساء اية‎ dale عن نفى السيد المسيح‎ (VV) 
وعلى والدتك اذ‎ chile اذ قال الله ياعيسى مه اذكر نءمتى‎ «١ (VY) 
علمتك الکتاب‎ Shy أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى الهد وكهلا‎ 
الطين كهيئة الطیر باننی‎ Go والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق‎ 
فتنفخ فيها فتكون طبرا باننۍ وتبرىء الاكمه والابرص باذنی واذ‎ 
تخرج الموتى باذنى واذ کنفت بنى اسرائيل عنك اد جثتهم بالبينات‎ 


. ١١١ فقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين » * الائدة‎ c 
Oliver. of Padenborn, The Capture of Damietta, pp. 37,50. (wv) 


-—- M — 


من السيد السیح عليه السلام » ولکنه شانه مثل بقية المؤرخين 
الغربیین يدفعه التعصب الاعمى لکی يتنهم المسلمين بانهم 
قوله :0 ٠‏ ثم يكرر نفس الرواية السابقه عن الرسول (Ep)‏ بانه 
تلقى اوامره منالشيطان التى تمت كتابتها بالعربية على يد أحد 
الرهان المسمى سر جدو س )09( * 


وخلامة الامر of‏ معلومات آوروبا عن الدين الاسلامی وعن 
الرسول Bs‏ لم تکن صادقة ویعتریها التمصب الاعمی من جانب 
هؤلاء الۇرخين + ویعترف مارشال بلدوين بذلك فيقول ان هذه 
المعلومات المتاحة للفربيين OF‏ الاسلام لم تكن کافیه وغير دقيقة 
وأتى معظمها من اسبائيا » وهی :فس الافكار التى استمرت فى القرن 
الثالث عشر اليلادى دم e‏ 


ویظهر تساؤل هام هنا قبل تناول هذه المحاولات التبشيرية. 
بالدراسة والتحليل هو . هل کان هدف الحروب الصايبية تحويل 
المسلمين للمسيحية ؟ برد الكاتب براور على هذا بقوله انه مهما كانت 
ایدلوجیه الحملة الصليبية الاولى فان السليبيين فى الشرق لم 
يصبحوا مطلقا مؤسسة تیشیریه ٠‏ اما ادا نظرنا الى هذه المحاولات 


و diss‏ 
)0( بقول الله عز وجل ه وما GUS‏ هذا القران أن يفترى من دون الله ولکن 
تصديق الذى بين يديه وتفصبل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٠»‏ 


٠ NV) يونس‎ 
Baldwin, Missions to the East, .م‎ 459 (VV 


— \A سا‎ 


الفردية لاتيشير سواء بين المسلمين او اليهود » بل حتى محاولات 
التوفيق مع المسيحبين الشرقيين لايجاد نوع من الوحدة مع روماء 
فان الصليبيين فى افضل الحالات لم یکونوا مكترثين بهذه الحاولات» 
بل فى حالات آخری عديدة کانوا یعارضونها ام © 


ومن ناحیه GAT‏ فان خطبة البابا اربان ائثانی فى مؤتمر کلیرمون 
عام ١۹٠٠م‏ لم تشر اطلافا الى ان الهدف os‏ الحروب الصلييية هو 
تحویل السلمین للمسيحية وانما كان الاستیلاء على بيت القدس«۰ 
كذلك فان الخطابات الرسمية الصادرة من البايوية الى رجال spall‏ 
المسيحين لم تشر الى هذا الیدف » كذاك فان LY‏ من هذه الجماعات 
لرهبانية العسكرية التی تاسست فى الشرق سواء كانت الامبتارية 
أو الداوية او التبوتون لم تسمل بنودها على أية شروط لقیام 
اعضائها dagos‏ التبشیر بالمسيحية رهم ٠‏ 


J. Praver, Crusader Instiutions, Oxford 1980, p. 0 (WW) 
: عن مناقشة ما ورد فى هذه الخطبة أنظر‎ (NA) 

J. La Monte, Crusade and Jihad, in The Arab Heritage, 

ed. by N. A. Faris, New Jersey, 1964, pp. 158 — 198; 

Kedar, op: cit, pp. 58 — 59. 

)14( عن قيام هذه الجماعات أنظر : ابراهيم خميس : جماعه الفرسان 

e ۱۹۸۰ لم ننشر بعد › الاسكندرية‎ xx. الداویه » رسالة‎ ٠ 

مصطفی الحناوی : تاريخ جماعة الفرسان الاسبتارية » رسالة 

ماجستیر لم تنشر بعد . الاسكندرية ۰۱۹۸۲ حسن عبد للوهاب 

تاريخ الفرسان التیوتون فى الاراضی القدسة ؛ الاسکندریه ۱۹۸۹ 


CAR 


اما الامثلة التالية للمحاولات التبشيربة فقد وردت غالبيتها في 
الصادر الغربية مما يجعننا نكون على حذر عند تناولها ولا تسلم 
تماما بما جاء فيها لاول وهلة الا بعد التاكد وغمل القارنات مع 
الصادر الاخری ۰ ویدور الخلاف حول موقف اخمد ین مروان Xia‏ 
قلعه انطاکیه Gall‏ وافق على تسلیمها للامیر الصلیبی بوهمند فى 
عام 0۱۰۹۸ / ۵4٩۱‏ » ويشير المؤرخ الجهول وفوشبه اوف شارتر 
انه Gilly‏ على التحول للمسيحية مع رجاله !لذين وافقوا على ذلك 
ولاىد لنا من التوقف هنا عند هذه الاشارة. ٠‏ فالمؤرخ المجهول كما 
Joi,‏ جه فرانس J. France‏ كان يهتم باعمال النورمان رای » وهو 
بدون شك پرغب فى اعلاء Git‏ بوهمند » اما فونسیه فان E‏ 
ینقصها الدقة بسبب وجوده آنذاك فى le jl‏ مع جيش بلدوین وبالتالی 
لم يكن شاهدا عيانا لاحداث حصار الصليبيين لانطاكية + كما ان 
المؤرخ ريموند الصنجیلی ام يشر الى هذه المسالة على الرغم من 
وجوده مع الجيش الصليبى امام انطاكية ٠‏ غير أن ابن العديم 
يذكر ان الصليبيين للفقوا سراح أحمد بن مروان ومن معه وأمنوه 
وسلمها لهم فى الاحد الثانى من PEAY Glad‏ وانزلوه فى دار 
بانطاكية واطلقوا اصحابه وسيروا معهم دن يوصلهم الى اعمال 


Gesta Francorum Hierosolimitanorum; ed-by. Rosalin Hill, (Y*) 
London 1933, p. 72. 

. The Crisis of the First crusade, in Byzantion t. XL., (3) 
1970, p: 277. | 


— Yo — 


حلب ,م «غیر ان الذي بثير Lal‏ هنا حول موقف mal‏ بن مروان 
انزال الصلیییین له فى دار بانطاكية دون بقية اصجابه ؛ وان كنا 
Lad‏ لا نستطيع ان نزم تماما بتنصره » لان ابن العديم لم يشر 
الى ذلك صراحه + 


وتختلف Lad‏ روایتا ريموند الصنجيلى والبرت اوف اكس 
حول أحد الاتراك الذى ارتد عن الأسلام اثناء الحِماة ankall‏ 
الاولی ٠‏ فیشیر الاول أن بوهمند كان له الفضل فى ذلك وقام 
باعطائه اسمه » اما الاخر فيشير الى انه تنصر قبل سقوط انطاكية 
ولعب دورا فى اخضاعها e‏ وفى نفس الوقت keli‏ لا يختلطا 
بشخص فيروز الارمينى الذى اسهم بخيانته فى سقوط انطاكية فى 
قيضة الصايبيين فى عام ۸ e 05 £A‏ 

ومن أمثلة ما جدث اثناء الحمنة الصبيبية الاولى عن مجاولات 


فرض السیحیه بالقوة اثناء المعارك ع أشبار المؤرخ المجهول ان ریموند 
بیلیه (Raymond Pilet‏ جير السلمين القاطنین جول تل منبس فى 


۰۱۹۱۷ - ۱۹۵۱ ابن العديم : زبدة 'لحلب من تاربخ حلب : دمشق‎ (YY) 
* ين هروآن‎ Ma! ص ۵۰۲ ۰ اما ابن التلانسى فلم يشر الى تنصر‎ 
نيل تاريخ‎ f uidi وانما أشار فقط أن سکان انطاكية لجاءوا الى‎ 
٠ NY* دمشق , ص‎ 

Kedar, op. cit, p. 62 (NY) 

(Y)‏ کان سيدا على مقاطعة نی فرنسا + ویعرف ایضا بنارس ليموسين 


تې ۴٢‏ نت 


يوليو ۹۸٤1م‏ بين المحيحية والوت فمن قبلها aliu‏ نتراحة وه 
رفضها فان مصيره القتل ٠ cry‏ ويروى ابن العديم رؤاية آخسرق 
مفادها أن چماعه من quail‏ خرجوا فى ۸٩۲ plai‏ ( صحتها 
۱ زحفوا مع آهل تل منس ونصارى معرة النعمان على المعرة 
وقاتلوهاء cula dags‏ من عكر حلب اليهم والتقوا بين تل منس 
فانهزم الفرنج وبقی الرجالة دنهم » فقتل دنهم زائد عن ألف رجل » 
وحملت الرژوسی الى معرة النعمان :2 ٠‏ ويتضح بجلاء رفض 
الاهالى المسيحية أو الاستسلام فاما النصر او الشهادة ٠‏ 


يمم الصليبيون وجههم تجاه بيت المقدس cise‏ حملتهم الصليبية 
بعد نا فى الاستيلاء على الرها وانطاكية ٠‏ وفى أثناء حصار 
الصلیببین للقدس فى يوليو ۱۰۹۹م / agar glad‏ » ذکر البرت 
cial‏ اکس ان بلدوین دی بورج آحد قادة الحملة they‏ عدد آخر 
من الافراء عرضوا النيحية على أحد النبلاء السلمین الذی وقح 
فى أسرهم » وقاموا باستجوابه وبعد ان فشلوا فى اقناعه 


8 . اما تاريخ هذه المركة نکان قی الفترة ها بين 
gaily AV ME‏ 98١١م‏ ۰ وتقم تل منس جنوب شورق انطاكية 
بالقرب من معرة النعمان ۰ انظر : Peter Tudebode, Historia,‏ 

Philadelphia 1974, p. 22, n: 5, 6۰ 
ibid, cf also: Kedar, op. cit., p. 63 (Yo) 


: 8۰۲ اين العديم : زبدة الب ؛ صن‎ (WA) 


e 


è (Y) المقدس‎ 


هذه الرواية التى ينقلها نذا ألبرت اوف اكس - والذى لم يكن 
شاهدا عیانا lal‏ تختاط احداثها مع ما رواه مؤرخ AT‏ وشاهد ole‏ 
هو بطرس تبدبوده + فیذکر انه اثناء حصار القدس أرسل المسلمون 
احد جواسيسهم للتجسس على الالات انخاصة بالصليبيين فتم 
القبض عليه + وتم سؤاله ‏ عن طريق مترجم ‏ عن سيب مجیثه 
فرد علیهم"بانه اراد إن يعلم آلات الحصاز الخاصة بهم + فاخذه 
الصليبيون وهو مقيد ووضعوه فى منجنيق محاولین القائه داخل 
القدس ولكنهم وجدوا ان ذلكسوف بکون GY Paare‏ سوف بتمزق 
اربا قبل ان يسقط بداخلها رم ٠‏ 


وعلى الرغم من انفراد بطرس برواية الجاسوس هذه » الا 
انها uas‏ كانها نفس ley‏ آلبرت عن ذلك الامير المسلم » ولكن مع 
اضفاء نوع من التضخیم عليها بجمل قادة الحملة يحاولون شر 
المسيحية مما يرفع من قدرهم فى أورويا ٠‏ 


we‏ أن Nas‏ نيدو أنه دميل للاخذ برواية آلبرت » فيثسير الى 
اننا يجب الا نغفلها » بسیب وجود خطاب لاحد البهود Ball‏ 
للحملة الاولی » ویرجع تاريخه الى عام Gi 2/۸٤4۹۳ / alter‏ بعد 


Albert d'Aix, Historia Hierosolvmitana; P. ۰ (YV) 
Peter, op. cot:, p. 117 (YA) 


— Y — 


عام واحد hii‏ من سقوط القدس - ويشير مؤلف الخطاب الى 
ان مسین خا زا افاغه nass Glas 5 aedis‏ اد 
ووعدوه بمعاملة iub‏ . ولكنه قال لهم كيف آصبح كاهنا مسيحيا 
« كاهنا نصرانيا » واترك فى أمان جانبهم ( يقصد اليهود ) وهم 
الذين انفقوا على Bile‏ باهظة € ty‏ ويضيف مؤلفه » انه على الرغم 
من نه فان حتفن الجر Soci‏ هدلو نه ه 


وفى الواقع فان لهجة هذا الخطاب تدل على أن ذلك الشخص 
اليهودى كان يرغب فى التحول للمسيحية ولكنه كان يريد الثمن لذلك» 
ویتضح هذا من قوله » وهم ( آی الیهود ) انفقوا عليه مبالم 
باهظة » ۰ ومن ناحية آخری c‏ هل كان باستطاعته هو والیهود 
فعل شىء بعد هذه الذبحة Gall dey Al‏ حدئت لجميع سکان القدس 
— سواء کانوا مسلمین أو سیحبین أو يهود ‏ عند اقتصام 
الصليبيين للقدس فى عام ١۹١٠م‏ ۰ وقد افاضت فى ذلك جمیم 


المصادر من غربية او شرقية ٠‏ 


وعلى الرغم من اهتمام ااباحثين بهذه الحالات الفردية التى 
وردت فى المصادر الغربية عن بعض المرتدين » الا ان ايا منهم لم 
[c‏ 


(YA)‏ عثر على هذا الخطاب فى الوثائق الخاصة بجنيزة القاهرة . ونشره 
جويتين مع خطاب أخر بالعبرية " وتوجد ترجمة له بالفرنسیه نشره 

C. Cahen,. Orient et Occident: كلود کاهن فى‎ 

au temps des Croisides, Paris, 1983, pp: 224 — 25 


سر ول اب 


بشیروا الى ما حدث اثناء الحملة البيزنطية الصليبية المشتركة على 
بلاد الشام فى عام ۴۸٠۱م‏ / ٣۴م‏ ھ وكانت بقيادة الامېراطور 
البیزنطی حنا كومنين ( ۱۱۱۸ — ۳٤۱۱م‏ ) ٠ Co‏ 


ففى اثناء زحف هذه القوات على مدينة حلب مرت بحصن 
مزاعة رم وذلك فى VA‏ أدريل ۱۱۳۸م / Yo‏ رجب ۸۵۳۲ ۰ ويعد 
حصار دام حوالى سبعة ايام قرر abel‏ التسلیم بعد ان توثقوا من 
من الصليبيين و البیزنطیین بال‌مود والايمان ٠‏ ولكنهم غدروا باهله 
« وتنصر ظاضى بزاعة وجماعه من الشهود وغيرهم تقدير اربعمائه 
نفس € 0م ٠‏ 


وفى اشارة المصادر الاسلامية عن هذه الحادكة لم تدن قاضى 
يتخلص من هذا المازق ٠ ory‏ والدليل على ذلك ان dae‏ الدين سوار 


d 
Anonymous Syriac Chronide, The First and Second vy.) 
Crusades, Journal of The Royal Asiatic Society, London 
1933, H pp. 278 — 79; William of Tyre, op. cit., JI, 14. 
15, pp: 92 — 95: 
: بلدة من اعمال حلب فى رادى بطنان بين منبج وحلب » انظر‎ )۳۱( 
٠ ۰۹ ياقوت الحموى : معجم البلدان . <۱ ص‎ 
DAE : أبن الاقمر‎ + ENV ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق . ص‎ (YY) 
» ابن العديم : زبدة الحسلب‎ © YOU فى التاريخ : ج۸ ۰ ص‎ 
٠ OM ص‎ 
ورد هذا المبدأ فى القران الكريم د من كفر جالله من بعد ايمانه الا من‎ (XY) 


YO —‏ نكس 


ابن ايتكين تمكن من اطلاق سراح امترئ بؤاعة الذين تركهم 
البيزنطيون وراءهم اثناء زحفهم على حلب «م ٠‏ وفى الواقم 
انهم "و استمروا على نصرانيتهم لاستغلت المصادر الضليبية هذا فى 
التشنيع بالاسلام وأهله بدلا من هذه الحالات الفردية السابقة التى 
تهلل لها وتحاوك أن تضخمها ٠‏ 


ومخلاف محاولات نشر المسيحية عن طریق القوة اثناء المعارك c‏ 


اكره وقلبه مطمثن بالايمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فمليهم غضب 
من الله ولهم عذاب عظيم » النحل (۱۰7) * ويروى لنا ابن عباس 
ان سبب نزول هذه الاية كانت فى glee‏ بن ياسر " ويذكر ابن كثير 
فى شرحه لهذه الاية اى [لکره على الكفر يجوز نه ان يوالى ابقاء 
مهجته c‏ ويجوز له أن یابی كما كان بلال رضى الله عنه یقغل » وكذلك 
الصحابى الجليل حبب بن زيد الانصارى losis‏ حاول مسليمة الكذاب 
اجباره على الشهادة له بان رسول والافضل والاونی ان يثبت امسلم 
على دينه ولو افضى لى قتله ۰ كما ورد فى ترجمه الحافظ بن عساكر 
عن الصحابى الجليل عبد اله بن حذافة السهمى مع لك الروم ولكنه 
ابى على الرغم.من وسائل التخذیب المختاقة التی لاثاها : Lai,‏ 
بكى اعتقد ملك الروم 4 شعف عرض عليه النضرافية مزة كانية + 
غير انه رد عليه Gh‏ دبكى لان له نفسا واحدة » وكان يرغب ان 
يكون له بغند كل شعرة gd‏ جسدء نقسا تخذب هذا الهذاب فى 
الله ۰ انظر : مختصر تفسیر ابن ككبر : اخقضار وتحقیق محمد 
على الصابونى » ببروت ۱۹۸۱ ء المجلد الثانى » س ٠ Y£A - Y£A‏ 

(Y £)‏ أبن القلانسى : المصدر السابق € ص £V‏ . ابن العديم : المضدر 
السابق . ص 88ة * 


Y —‏ پس 


حاول بعض الصليبيين استخدام مجال آخر للتبشير بها وذلك بين 
العبيد المسلمين فى مقابل حصولهم على حريتهم «فحسب قو انین‌مملکه 
بيت المقدس كان العبد المسلم Gall‏ يتحول للمسیحییه يحصل على 
حريته (ro;‏ ۰ ومثال ذلك ما حدث اثناء dhall‏ الصلیبیه عندما استولی 
ريتشارد قلب الاسد وفيليب اوغسضن على Be‏ فى يوليو ۱۱۹۲م + 
أمرا باطلاق سراح العبيد المسلمين الراغبين فى التحول للمسيحية . 
ولكنهم سارعوا بالفرار الى مسر صلاح الدين الايوبى » فامر 
اركان بمدم تحويل عبيد جدد الى المسدحية 9( ٠‏ ..- 


وعلى الرغم من هذا gall‏ القانونی للعبید المرتدين بالحصول 
على حريتهم » الا أن السادة الصليبيين ‏ سواء كانوا علمانبین أو 
دن Pac‏ هذا التحول لما پسببه ذلك من خسارة لهم » بل انهم 
عرقلوا الدعاة عن آداء عملهم ٠‏ ولا ds‏ ان لذلك دلالته فمصلحتهم 
الماذية غلبت عليهم فى الوقت الذى استغلو! فيه الدين لاخفاء هذه 
المطامع ٠‏ وحاول البابا جريحورى التاسم ( ۱۲۲۹ - etre)‏ ) 
معالجة هذه المسالة فى خطاب ارسله فى TA‏ بولدو ۱۲۳۷م الى جريولد 
بطريرك بيت المقدس الاسمی ومقدمى الجماعات الرهبانیة العسكرية 
الثلاثة فاشار الى أنه « نما الى علمنا ان العبيد الذين يقبلون التعميد 


Jean-Riehard, The Latin Kingdom of Jerusalem, translated (Yo) 
From French by. J: Shively, 2 Vols. Amsterdam, 1979, 

p. 132. 

Roger of Hovden, Annals, pp: 66 — 76. we 
Cf.also: Kedar, op., çit., PP- 146 = 147 ۱ 
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بنية الحصول على حريتهم طبقا لعادة البلاد ( الاراضی المقدسة ( 
فانه يتم رفضهم » بل ان بعض السادة ومنهم رجال دين يمنعون 
عبيدهم عن التحول للمسيحية » لانهم ببساطه يفقدونهم € 5( ٠‏ 
وحلا لهذه المشكلة آمر جریجوری هؤلاء السادۀ » بان العيد 
الذى يرغب فى التحول للمسيحية يتم له ذلك » ولكنه عليه ان يفهم 
ان حصوله على الحرية لا يعنى خروجه عن طاعة سيده » وان يتم 
لم السماح بحضور القداض فى الكنيسة وان يعامل معاملة 


کسه ری e‏ 


وفيما يبدوا ان هذا الخطاب لم يحل هذه المسكلة لاننا نجد 
مرسوما آخر یسمی « مرسوم o » UL‏ وأصدر هذا امرسوم المندوب 
البابوی ادو دی شاترو فى ula‏ ۳٠۲٠م‏ بتان نفس الوضوع ٠‏ 
وقد هدد آدو باصدار قرار الحرمان على ااسادة الاقضاعبین الذین 
Y‏ یسمحون لعبيدهم بالتحول واطلاق حریتهم » واعلن انه يجب 
قراءة هذا النشور فى الكنائس مرتین فى العام وان يس جل فى 
سجلاتهم وبذلك لن يستطيع aal‏ تجاهله دم ٠‏ 


Cartulaire Général de ۲ ordere des Hospitaliers S. Jean (XV) 
de Jerusalem (1100 -— 1310 ), Par Dediaville le Rowx, 
(Munchen, 1980), no. 2168, pp. 513 — 514: 
"ibid; -cf:- also: Praver, Crusder Institutions, p. 210 (YA) 
Kedar, Eeclesiastical Legislation in kingdom of Jerusalem, (Ya) 
The Statutes of Ja ffa ( 1253 ) and Acre (1245) in 


Crusade and Settelment, ed. P. Edbury, Cardiff-985, p. 226 0 


هذه الحاولات من غانب السلغښن لاغراء الغقيد امین 
بالغرار اليهع وتهؤيلهم hamis!‏ فى dila‏ خريتهم bay t‏ كانت 
aal‏ الذواقم gill‏ جعلت "m‏ المملوكى الظاهر بيیرمن BAY‏ 
فى معاهدة له مع اسبتارية حصن الاكراد والرقب فى عام ۷١۲٠م‏ | 
٥ه‏ » ثسرطا يحمى به الفلاحين المسلمين فى المناطق 
ذات المناصفات login‏ فذكر « وان يكون انفلاحون الساکنون فى 
ملاد المناصفات جميعها مطلقين من السخر من الجانبين € « وعلى 
ان يحكم فيه بشريعة الاسلام ان كان مسلما ( يقصد الجزء التابع 
للمسلمين ) € « وان كان نصرانيا يحكم فيه بمقتضى دولة حصن 
الاکراذ 6 e (t)‏ 


وفى معاهدة أخرى بين السلطان Sobol!‏ المنصور قلاوون وابنه 
على مع حکام الفرنج بعکا فى عام ۸٨٢‏ ھ / ٣۳م‏ اشقرط علیهم 
« وعلى انه متى هرب أحد  E‏ من كان من بلاد السلطان 
وولده الى عكا واليلاد الساحلية المعينة فى هذه الهدنة 6 وقصد الدخول 
فى دين النصرانية زتتصر مارادته » برد جميع ما يروح معه ويبقى 
عريانا » وان كان يقصد اندخول فى دين النصرانية ولا يتتصر c‏ 
رد الى ابوابهما العالية بجمبع ما يروح معه بشفاعة AE‏ بعد ان 
دعظی الامان » زان e‏ 


(NY uà s Mix > فی ضصئاعة الاتشتا‎ p xe : ندى‎ Sat (£*) 
وعن دراسة لهذه المعاهدة وبنودهما‎ * oV ^ , wat} نفس‎ (£V) 


سه YA‏ ب 


cus,‏ أخطر الحاولات التبشيرية » تلك التى قام بها جاك 
دی فیتری أسقف Ke‏ ( ۱۲۱5 — 1541م ) ٠‏ ويرجع خطورتها الى 
انها تمت بين الاطفال السلمین uà ٠‏ اثناء الحملة الهنغارية على 
بلاد الشام والتى كانت بقيادة اندرو الثانى ملك هنغاريا قسام 
جاك دی فيترى باقناع المتلسين باعطائه الاطفال المسلمين الذين 
تم اسرهم اثناء الغارة على بيسان وحصن جبل الطور فى الفترة 
من اكتوير — دیسمیر QW‏ / رجب ب سعبان ١٩٩٩‏ ھء وقام 
بتسليمهم الى راهبات Se‏ نكي يقمن بتعليمهن المسيحية رم ٠‏ 


ويتكرر نفس الاسلوب مرة أخرى اثناء الحملة الصليبية 
الخامسة على مصر ٠‏ فعقب استيلاء الصنیبیین على blaa‏ فى © 
نوقمبر c arin lat Yo / ۵۱۳۱٩‏ طلب جاك منهم الاطفال 
المسلمين الدين خانوا بها وحصل عليهم اما عن طريق الشراء أو التوسل 
ali,‏ يتعميدهم ۰ غير أن القدر يتدخل ويعوت خمسمائة من هؤلاء 
الاطفال ‏ لسېب لم توضحه المصادر ‏ وأرسل الباقی الى اصدقائه 
لكى یلقنوهم المسيحية 25 ٠‏ 


انظر : حسن عبد الو عاب : تاريخ جماعة الفرسان التیوتون € 
ص ۳۲۳ - ۳۲٣‏ ۰ اما عن قضية الملوك التابع لجمال الدين اقوش 
الرومى والذى فر الى صاحب صور ء وكذلك البنت التى تم تفصيرها 
راجح : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر فى سيرة اللك الظاهر . 
تتحقيق عبد العزيز الخويطر : الرباض ۱۹۷۱ « ص ۲:۷ * 
Oliver ef Padenborn, The Capture of Damietta, p. 16 (£Y)‏ 
Lettres de Jacques des Vitry, ed, R. B. C. Huygens, (íY)‏ 
s‏ 


CE 


ولاشك ان هذ" "اسلوب یمتبر من آخطر اسائيب التبشیر التى 
أتمعت وكان من ادمكن ان Gods‏ الى eo‏ خطيرة لم تحقتهيا 
الاسالیب الاخرى فى اانتشیر بالمسيحية سواء اثناء العارك أو بين 
العبيد أو الطبقات GAY!‏ غير أنه بحاجة إلى معارك وحروب ينتج 
عنها انتصارات للصليبيين ویحملوا على الاسرى خاصة من هؤلاء 
الاطفال ولم يكن هذا ليتحقق بعد أن مال الميزان لسالح المسلمين 
فى صراعهم مع الصليبيين dio‏ معركه حطين ۱۱۸۷م / ۵۸۳ه e‏ 


وترد cil Lil‏ مختلفه ye‏ محاولات شر السبحبه بين الحكام 
والامراء المسلمين٠وأونل s Ll‏ عن ذلك ترد لدی آلبرت اكس حيث 
اشار الى ان الصليبيين عرضوا المسيحية على كربوغا Sla‏ الوصل 
أو الدخول فى معركة معه وذلك آثناء تقدم الحملة الصلبيبه الاولۍ 
كما ذكر إن تانكرد أمير dual!‏ عرض ااسرحية على glia‏ صاحب 
دمشق baie‏ ارسل ستة من لفرسان الصادبيدن البه e‏ ولكن دقاق 
قام بشنق خمسه منهم وفضل السادس dui‏ الاسلام ٠‏ وترد 
اشارة ثالثة Las‏ عن Sla‏ اثرمله الفاطمى ‏ دون أن نعرفب اسمه 


Ledien 1960, no. VI, pp. 123 — 134; Oliver, op. cit. pp: 48 — 4‏ 
ويشير تاربخ بطاركة الكنيسة e‏ انه عند سقوطدمياط كان بها 
الاطفال . « وذكر الحقتون أن باب الثغر اغلق على سته واربعین 
الف رجل خارجا أ Om‏ اس ال eC AUS: i LU‏ 
( ابن لقلق ) : تاريخ بطاركة «لكنيسة ١اصرية‏ .. قام على نشره 
دكتور أنطون خاطر ودكتور ازولد بورمستر + القاعرة e ١91/5‏ 
ص YY‏ ۰ محمود سعد عمران : الحملة الصليبية الخامسه 
- لاسکندریه . ص ۲۸۲ * 


مه ob‏ نس 


۲ھ بعد ان cos‏ حودغری دی بوابون هی اقناعه با لسیحیه e (tii)‏ 

وفى الحقيقة فان انفراد آلبرت بهذه الاشارات يجعلنا نكون 
الحمله الاولی و الذین کانو | برعبون فى elia‏ طايع 4l ghall‏ على 
اعمالهم ۰ 

کله قوق اقا دس انر gal‏ الديق تفر بن غا الى 
وقع فى آسر الداوية فى يونيو 54١١م‏ / ربيع dal‏ 2۵4۵ بعد أن 
ابلعتهم GAl‏ اتخليفة o yl lail‏ حنی esi‏ لقنل آخیها ره e‏ 
adi Jg‏ سرد أنه رقع نري لول سواوا 
الحروف 4.450 ولکن الداومه فضلوأ اعادنه لوالده وحصلوا على 
ستين الف دينار بدلا من قبوله فى المسيحية 06( + وفى اعتقادنا 


Albert d’ Aix, p: 469, cf, also: Kedar, Crusader Mission, (££) 

P. 63.‏ 
سعيد. عاشور : الحركة الصليبية Nee‏ » ص ٠ ٩۰٩‏ 

)£0( اسامة بن منقذ : الاعتبار € ص ۲۷ ۰ ابن ميسر : النتقی من أخبار 
مصر » تحقيق Goal‏ دؤاد سيد > القاعرة ۱۹۸۱ ۰ ص NEA - MY‏ 
انقریزی : اتعاظ isl‏ بذکر الاثمة الفاطمدین الخلیا » Ya‏ ص ۲۱۷ 
ا ٢٣٢٢‏ . 
William of Tyre, op. cit., vol. II, p. 3 (£^)‏ 
Vail,‏ وليم فى الاشارة انه تم اعادة نصر لوالده - الذی کان 
قد قتل فى المعركة مع الداوية » وتمت اعادة نصر الى احت الخليفة. 


أن نصر QU‏ على ale‏ يما يجرى من محاولات لاعادته الى مصر 
دلانتقام منه فعبر عن رغبته هذه Si‏ بتمکن من التخلص من هذا 


واشارت بعض الحوليات الالمانية الى أن بعض سفراء صلاح 
Quail‏ الايوبى أو سلطان قونيه ( ريما قلج ارسلان ) عرضوا على 
فردريك بربروسا الامبراطور الالمانى ان يزوج ابنته من ابن صلاح 
الدين الایوبی أو من سلطان قونيه نفبه وذلك فى مقابل تحول 
الماك الاسلامية الى المسيحي سة على حد رعمها ره وفى الواقع 
فان المصادر الاسلامية لم نشر الى هذه الرواية » والتی تتعارض 
بدون CL‏ مع سياسة الجهاد التى اعلنها حسلاح الدين » وهى أدضا 
نوع من إعلاء شان الامبراطور الالمانى من جانب هذء الحوليات ٠‏ 

وفى اثناء الحملة الصلييية الثالثة اشار ابن شداه الى انه 
اثناء التفاوض بين صلاح الدين الايوبى وريتشارد قلب الاسد 


الظافر لكى تنقم “قتل “خيها على يديه ٠‏ ويعطى LS‏ التریزی وصفا 

لقتله على يد الجوارى وهو محبوس فى قفص ٠‏ أنظر : اتعاظ 
الحنفا . Ya‏ « ص ۲۲۰ - ۲۲۱ ۰ 

R: Rohkicht, Geschichte des  Konigeriches Jerusalem, 

p. 282. 


وكذلك ابراعيم خميس العلاقات السياسية بين حماعة الفرسان 
۷۲ 2 ص 5: ٠‏ 


Chronica Regia Coloniens, in MGH., Scr. rer. Germ., 18, (£y) 
p. 124. 


عرض مشسروع زواج سيف الدين العادل اخو صلاح الدين من جوانا 
cal‏ رتشارد وارملة منك مقه السایق © واکنها رفضت + gt‏ ان 
رستشارد ob‏ « ان كان الماك العادل Ui pats‏ اتمم dlls‏ & ره ٠‏ 
CL,‏ ان هذا p a AU‏ اذى أغتيره البعض نوعا من المزاح » كان 
من الوسائل ated Gill‏ صلاح ألدين لاضاعة الوقت أثناء مفاوضاته 
مع ريتشارد من أجل الاستعداد لعركة قادمة أو اعطاء عساكره فسحه 
من الراك هد لول s dial‏ 


اما لقاء السلطان الايوبى الكامل محمد مع فرانسیس الاسيزى 
الذى مقال أنه عرض علده المسيحية فتختاف el JT‏ المؤرخين 'e4l ga‏ 
ویروی ان فرانسيس طلب من المندوب اليابوى بلاجيوس الذهاب 
قابلة السلطان » ولكنه رفض فى البداية ثم وافق بعد ذلك ٠‏ 
وذهب الى معسكر السلطان ولم يفهم منه سوى 
كلمة « صلدان » أى السلطان ٠‏ وبعد أن مثل امامه سمح له بالتحدث 
ثم صرفه دون ابذائه بعد ان اوصاه فرائسيس بحسن معاملة من 
لديه من الاسرى ٠‏ وبعد أن فشل فرانسیس سواء فى اقناع الكامل 
محمد بالسيحية أو اقناع القادة الصليبيين بقبول عروض الصلح » 
اتجه الى بلاد الشام وهو غاضب على الصليبيين بسبب ما انتشر 
ee‏ من مفأسد ٠ (ity‏ 


٠ ۱۹۵ ابن شداد : النوادر السلطانية « ص‎ (£A) 
Kedar, Cruader Mission, p: 123: Runciman, History of the (£4) 
The Crusades, 3 vols., London 1977 vol: 3, v: 159 
١55 محمود سعيد عه ران : الرجم السابق 2 ص‎ ALS, 
٠ وما بعدها‎ 


ME 


(uis‏ اعتقادى ان هذه الروابة يمكن شبولها نظرا با أتصف به 
الكامل محمد من ديلوماسية وصنت ذروتها فى علاقته بالامبراطور 
فردريك الثانی ) Chass >» ( م٠ — \Y\o‏ محاولاته اجلاء 
الصلبييين عن دمياط بالطرق السلميه الى جانب جهاده العسكرى c)‏ 


وبعد ان استعرضنا هذه المحاولاات السایقه بظهر تساول هام 
هل كان لهؤلاء اارتدین دور فى المارك ضد السنمین ۲ 


أشار فوشیه اوف شارتر ax‏ حدیثه عن غارة قام بها الصلیبیون 
فى نوفمبر ۱۱۰۰م على منطقة بااقرب من بحر الميت الى « مواطنی 
CX) € (Dass‏ «وقدم له »5 ey‏ النصيحة عند قدو مه لهذه النطفه۰ 
هذه الاشارة من جانب فوشيه تتعارض ^( رواية أخرى ذكرت ان 
فى السكان قام بتهجير عدد كدير من السیحبین الشرقيين من مواطنی 
هذه المنطقه وأسكنهم أحد sua‏ القدس )°5( e‏ وهذه الروابة Jai‏ 


)0°( حسن عبد الوهاب : تاريخ الفرسان التيوتون » ص ١15‏ ومابعدما 


Fulcher de Chartres, op. cit., p. 144: (o\) 
Prawer, The Settelment of the Latins in Jerusalem, (oY) 


Speculum, 27, 1952, p: 493‏ 
وللدلالة ايضا عن ان المسيحيين اليعاقبة كانوا يقيمون فى بعض 
القرى فى هذه 4153 ىااقرب من الیحر اليت ۰ ذكر tox!‏ مارتین 


— ۳۵ — 


على انهم فى الاصل من المسيحبين الشرقيين ولیسوا من السلمین 
الرتدین ۰ 


ویشیر وليم الصوری الى احد السلمین الرتدین فى بلاط 
اشتراکه مع اهالی صيدا فى محاولة دس السسم لبلدوین » فقام 
بشنقه ۰ 00 + ثم يشير مؤلف مچهول ای شخص آخر یسمی 
ماخوموس Machomus‏ کان قد وقع gà‏ الاسر وتم تعميده حتی 
أصبح فى عام ۱۱۱۲م V ius‏ عن بيت القدس آثناء غياب بلدوين فى 
حملة & ویصدف هد | المؤلف الى لمحهول ان معرفة هذا 1 لرجل باللغه 

das jal‏ مكنته من IP LES!‏ لخدف القدس :م ۰ وفى الواقع 
ان هذه الرواية بذا نوع من البالفة الواضحة ٠‏ فليس من المعقول 


أنه قبيل استيلاء الص'ببيين على القدس هرب بعض من هؤلاء 
اليعاقبة متجها الى »صر وأقام البعض الاخر فی هذه القرى القريبة 
من البحر cdl‏ » ثم عاد 1 لا فى لفترة ما بين 

: الدراسة إلتى قدمها لنا فى مقالته * انظر‎ ses eV WV - ٤١١٧١ uale 
J.P: Martin, Les Premiers princes croisés st les Syriens 
Jacopites de Jeyusalem, in Journal Asiatique, 1888, Ser 
8, 12; p. 477. 
William of Tyre, op. cit., xi, 14. )۵۳( 
Walter Mahumeth یری كيدار انه يتطابق مع والتر محمد‎ (08) 
م۷٧ سيد الخليل » والذی اشار اليه البرت اوف اكس فى عام‎ 
Kedar, Crusadeé Mission, p: 75, : انظر‎ 
Rohricht, Geschichte, p. 69. 


V =‏ صه 


أن ages‏ بلدوين aa M‏ المسلمين المرتدين بامر القدس خاصة وانه لم 
يمر سوف فترة قصيرة عن المؤامرة النى اتهم فيها ذلك المسلم المرتد 
السابق ۰ Lab gay‏ اخری ام Sis‏ ونو والذی GS‏ مصاحبا 
لبلدوين الاول - کماذکر هو بنفسه - الى هذه المؤامرة او ان هناك 


حملة تمت فى الصحراء فى és‏ التاريح ددم e‏ 


ويرى ol‏ ربتشارد ان المرتدين لعبو؛ دورا هاما فى الجيش 
الصليبى وان اعدادا كبيرة منهم كانت ضمن الفرسان خفيفى الحركة 
أو ما يسمى بالترکوبول Turcopol‏ » ويدلل على ذلك بالتائمة الطويلة 
التى وردت فى بعض الوثائق الصليبية عن اسماء حملها بعضا منهم 
مثل موسى العربى وجورح وبطرس وعيرهم » ويرى ان غالبيتهم 
كانوا من المرتدين وبعضهم من المسيحيين الشرقيين 0 ٠‏ 

غير أن الرأى بحاجة للتوقف عنده ومناقشته ٠‏ فالتركوبول هی 
فرقة بيزنطية فى الاصل dii,‏ الصليبيون فكرتها اثناء مرورهم 
ببيزتطة فى الحملة المئيبية الاولى كما تشير الصادر الصليبية 
نفسها coy‏ ء ویدلل كيدار على انهم من المرتدين بما ينقله عن أبو 
شامة + ففى معرض حديثه عن انتصار صلاح الدين على الصليييين 


Fulcher of Chartres, op. cit., 11 pp. 202 — 3 (99) 
Jean-Richard, op. cit, pp: 140 — 41 (9) 
Raymond d' Aguilers, Historia Francorum qui Ceperunt (oY) 
Iherusalem, trans with introduction and notes by. J. Hill, 

and L. L. Hill, Philadelphia, 1968, p. 7 


فى عام ۷۹ م عند مخاضه بیت بعقوب أو حصن الاحزان € أمر 
صلاح الدين باعدام المرتدين ورماة السهام ٠ QA‏ ويستخدم هذه 
الاشارة التى اوردها ابو شامه ومعه جان ريتشارد بان التركوبول 
من المرتدين ٠‏ وفى الواقم بعد فحصنا للمصادر العربية فى هذه 
الفترة وردت أشسارة عن هؤلاء انتركوبول ٠‏ فيذكر العماد الاصفهانی 
اثناء غارة على بيسان فى mova‏ ان الصلییبین قدموا فى « الف 
وخمسمائه رمخ SF dling‏ ى» ٠ or‏ فمن السعب تصديق ان یکون 
مثل هذا العدد من المرتدين led ٠‏ يذكر كلود كاهن أن بعض المسيحيين 
او یحملون اسماء عربية او سريانية » مما پدل علی ان 
الاسماء انتی اشار الیها جان ریتشارد لا das‏ على انهم من الرتدین 
بل ان كيدار عاد Sy‏ فى الحاشية بانه من الطبیعی آلا یکونوا 
جميعا من الرتدین »0 * 


اما الحاولات التیشیریه انتی شهدها القرن الثالث‌عشر الیلادی / 
السابع الهجری فقد اتخذت شكلا منظما بقیام جماعتی الفرنسسکان 


(9A)‏ بقول ابو شامة s>?‏ بالاسارى الى الس لطان فمن كان مرتدا أو 
راميا ضربت عنقه » الروضتين ۰ Ya‏ » ص ۱۱ ۰ 
ط ۰ أولى الاردن ۱۹۸۷ 2 ص ۱٤۸‏ ° 
C. Cahen, Un, document concernant les Melkites et les (Vs)‏ 
Latins d’ Antioche au temps des Croisades, in Revue des‏ 
etudes Byyantines, 1971, xxix, pp. 285 -- 92., Kedar, op.‏ 
cit., p: 76:‏ 
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والدومنیکان بتأسیس مراکز لهما فى الاراضی القدسة ۰ وأخذ 
البابوات فى ارسال الرسائل الى هؤلاء المبعوذين والحکام الشرقیین 
يطلبون فيها توفير الحماية لهم oly ٠ 0y‏ ندخل فى تفاصيل هذه 
المحاولات التى تناولها مارشال بندوين فى مقالته » ونكن يهمنا هنا 
الاسباب الى أشار اليها فى معرض حديثه عن اسباب فشل هذه 
الارساليات ٠‏ يقول انه من الواضح ان هذه المعثات بين المسلمين 
فى الشرق نادرا ما حققت النجاح » ودل GVA‏ معظمها لم يتم له 
الاعداد جيدا » » ویعدد بعد ذلك اسياب الفشل الاخرى منها معارضة 
السلطات الاسلامية التى كانت السبب الاساسى فى نظره لفشل 
هذه المحاولات » بالاضافة الى الرأى العام الاسلامى الذى اذداد 
قوة ضد الصليبيين الذين حاولوا كسب التتار ضد المسلمين ٠‏ كذلك 
ضياع الامارات الصليبيية فى الشرق افقدهم SIAL‏ التى كانوا 
يتحركون من خلالها رون ٠‏ 


: أنظر هذه الراسلات فى‎ (V) 
R. Rohricht, zur Korrespondenz der Papste mit 
dem Sultanen und Mongolkanen des Morgenlandes in 
Zeitalter der Kreuzzuge  Theologischeu Studien und 
Kritiken, Lxix, (1891) 357 — 369, 
Karl — Ernst Lupprian, Die Beziehungen der papste zu 
Islamischen und Mongolischen Herrschen in 13 Jahrhundert 
anhand ihres Briefwechsels, Vaticana 1981, 


Baldiwn, op: cit, pp: 464 — 65 (X) 
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وفى الواقم ان هذه ليستهى الاسباب الحقيقية لفشل هذه 
الحاو لات c‏ فلو فهم هوّلاء المبشرون حقيقة الدين الاسلامى لما 
حاولوا القيام بمحاولاتهم هذه والتى كانت النتيجة الطببعية لها 
هى الفشل ٠‏ فالمؤمن Gall‏ يدرك ما فى الاسلام بعد أن اختاره 
عن عقيدة وایمان » وهو یعلم تماما قول Gali‏ عز وجل « ومن fis:‏ 
غير الاسلام دینا فان يقبل منه وهو فى الاخرة من الغاسرین »)۰ 
وآوضح الله je‏ وجل فى مواضم كثيرة ما أصاب الدیانات الاخری 
من تحریف وکفر بالله » فمنهم من ادعی ان له له ولد أو انه ثالث 
ثلاثة ay‏ س وحاشی ته ونئزه عن ذلك كله ٠‏ فاذا دخل الانسان 
فى الاسلام فلا رجعة فى ذلك » وعقاب الاسلام للارتداد واضح 
اذا آصر الرتد على موقفه وهو القنل ٠‏ فلا سك ان فهم المسلم لدینه 
هو الاساس الذی تکسرت عليه هذه الحاولات التيشيرية ٠‏ 


نخرج من عرضنا ليذه لوضوع الحیوی بنتائج Bouse‏ یصعب 
حصرها » منها : ان هذه الحاولات تمت ذى عصر ضعف فيه السلمون 
و استعل اعد ees!‏ ذلك فانقضوا على بلاد الشام وحاولوا غزو مصر 
عدة مرات ٠‏ وفی Ula‏ هذا الاحتلال جرت هذه الحاولات التبشيرية 
ومن هنا يجب على جميع السلمین توحید الصف بدلا من الفرقة 
والخلاف ٠‏ 


* (A0) آل عمران‎ (VY) 
e VY ۰ ۷۲ : الاكدة‎ ۱۷۱١ : انظر الائات الملختلقه فى : النساء‎ (M) 
٠ وغيرها‎ * ٥٩ — ۸۸ : مریم‎ » ٥٥ : آل عمران‎ 
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الاهتمام بحاله "لسلمین الاقتصادیه ورفع مستواهم الادی 
یدفم عنهم الوقوع فى برائن هوّلاء الدعاة ati ٠‏ استعل بعضهم 
الحاله الاقتصادیه لبعض ale‏ السلمین خانشاوا منزلا یقدم فيه 
الاوی» والطعام لهؤلاء الفقراء ٠‏ ثم یرون علیهم السيحية ٠‏ 
ومن هنا فان الاهتمام بهذه انطبقأت الفقيرة من العوامل الهامة محاربه 
هذه الحاولات التیشبریه ۰ 


كذلك فان نقویه عقيدة ااسلمین بمزید من الفهم للدین الاسلامی 
الحنیف يكون درعا Lil,‏ امام هذه الغزوات الثیشیریه ویوقفها 
دون تعصب » فالسلم الواعی ندینه والواثق بعقیدته هو السپیل 
الوحید لوقف هذه الحاولات ٠‏ 
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أبن Xl‏ : ( ت ۰ ۱۲۳۳م ) ابو الحسن على بن ual‏ الكرم : 
العامل فى ٠ e»‏ ج ديروت ۸۱۲۹۸ھ | ۹۷۸م : 
o -‏ خلدون ( عبد الرحمن ين محمد ) ت ah A‏ / ۵ ° 
229 ودیوان البتدأ والخبر . اج t‏ بیروت ۳م : 
أبن شداد ات ۱۲ تمه YN‏ ام ) بهاء الدين أبو الحاسن يوسف 
بن رافسع : 
النوادر السلطانية رالمحاسن اليوسفية أو سبره صلاح الحين ‘ 
تحقیق د" جمال الدین Quo‏ » ط* أولى القاعرد ١955‏ ° 
این عبد الظاهر ( ۲۹۲/۸۱۹۲ ۱م ) محى الدين : 
الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر € تحقیق د٠۰‏ عبد العزیز 
الخویطر — الریاض ۱۹۷۱ ٠‏ 
ب این العدیم ( ۱۳۱۲/۸۱۱۰ ) كمال الدین ابی القاسم عمر بن احمد 
بن هبه الله : 
زبدة الحلب من تاريخ حلب » نشر وتحقيق سامى الدهان — 
۲ ج ‏ دمشق ٩٩۹۹۹۷ ١550١‏ 


- این عذارى المراحسى ) أبو oc‏ الله محمد ) ت سعد عام ۲ م: 
البيان cox‏ فى اخبار الانددس والغرب € ۶ ج » تحقيق 
ومراجعة OVS cost c‏ وا" gaol‏ بروفدسال » da‏ ثانية بيروت 
۰ + 


pur o -‏ ) ت ۶۵۵۵ / ۹۰م ( ابو يعلى حمزه العسروف باين 
القلانس : | 
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ذيل تاريخ دمشق د هه ۱۹۸١‏ 
- ابن كثير : (ات5/الاه/ C eM VY‏ : 
مختصر تفسير 'بن كثير : اختصار وتحقيق محمد على 
الصابونى 2 5 د - بيروت ۱۹۸۱ ٠‏ 


. أبن میسر : ) ت ٧۷۷‏ ھ / ۷۸م ) تاج الدين محمد بن يوسف راغب : 
pees Y‏ من أخبار مصر ‘ انتقاه تقى الدين احمد بن على التریزی» 
نشر د" Gol‏ فؤاد سيد » القاهرة ۰ ۱۹۸۱ ٠‏ 
- ابو شامة ( ت335ه/317؟١ه‏ ) شهاب Gall‏ محمد عبد الرحمن بن 
اسماعيل ابن ابراهيم ااقدس : 
الروضتين فى اخبار الدولتين النورية و الصلاحیه » ۲ج مطبعة 
وادى النيل القاعرة ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸م ٠‏ 
— آسامه بن منقذ ) ت۵۸ ه / ۸ م ) مؤيد الدولة ابو الظفر : 
كتاب الاعتبار ‘ نشر cold‏ حتی « برنستون ۱۹۲۴ ۰ 
- آلعماد الاصفهانی الكاتب ١‏ ت۱۲۰۱/۸۵۹۷م ( عماد الدين محمد بن 
حامد : 
البرق الشامی ‏ الحزء الخامس . تحقبق eux,‏ د" فالح صالح 
حسین « الاردن ۱۹۸۷ ٠‏ 
- التلقشندى ( ۸۸۲۱ f‏ 1518م ) ابو عبد الله زكريا بن محمد بن 
صبح الاعشى فى صناعة الادشا : ۱۶ ج › القاهرة ۱۹۱۲ 
للم * 
- کیرلس eM‏ ( ابن لقلق ) ( ۱۲۱۰۱ - eYV£V‏ ) : 
تاربخ بطاركة انكنيسة الملصربة 6 فام علی نسره دکتور انطون 
خاطر ودکتور ازولد بورمستر ٠ ۱۹۷۶ SUM ٠‏ 
- التریزی ( ت 2۸8۵ / ٧٤٤١‏ ) نقی الدين ابو العباس احمد : 
اتعاظ الحنفا باخیار :لائمه "لفاطمیین الحلفا « جل نشر وتحتیق 


Mos 
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ده Que‏ الدين 'لشيال Y  ؟ج ٠‏ نشر وتدقیق د۰ محمد 
حلمى أحمد € القاعرة ۳ ۱۹۱۷/۱ ° 


- ياقوت الرومى الحموى ( ت١‏ ۲١٨/۱۲۲۸م‏ ) لبو عبد الله ياقوت بن عبد 
الله شهاب الدين : معجم البلدان » ۵ اجزاء » هيروت ٠ ۱٩۹۷۰‏ 
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